
حملات مقاطعـــــة المنتجـــــات الإماراتيـــــة..
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دشن ناشطون حملة إلكترونية موسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى مقاطعة البضائع
الإماراتيــة ردًا علــى تــورط أبــو ظــبي في مســتنقع التطــبيع مــع دولــة الاحتلال الإسرائيلــي، وتقلــدها دور
“عــراب التطــبيع” للترويــج لهــذه الخطــوة مــن خلال الضغــط علــى بعــض الــدول العربيــة الأخــرى

للانضمام لهذا القطار الذي يقوده أبناء زايد.

يـن – مـع الحملـة تعـد أول رد فعـل شعـبي حيـال اتفـاق التطـبيع الـذي وقعتـه الإمـارات – رفقـة البحر
“إسرائيل” منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن، وذلك بعد إجهاض الأنظمة العربية الحاكمة
لأي فعاليـات شعبيـة أخـرى رافضـة لمثـل تلـك التحركـات الـتي يراهـا الشـا العـربي خنجـرًا في خـاصرة

القضية الفلسطينية.

لم يكن هذا التحرك هو الأول من نوعه، إذ سبقته حملات مقاطعة أخرى خلال الأشهر الماضية، لكنها
كانت تتعلق برداءة المنتج الإماراتي وفقدانه للحد الأدنى من معايير الجودة، بعدما ثبت عدم صلاحيته
للاستخدام الآدمي وفق المقاطع التي تناقلها رواد السوشيال ميديا، وهي الخطوة التي تسببت في
إلحاق العديد من الخسائر بالاقتصاد الإماراتي الذي يواجه بطبيعة الحال أزمات متتالية خلال الفترة
الماضية بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات كورونا، فضلاً عن تفريغ خزائن الدولة النفطية لخدمة

أجندات حكامها في المنطقة.

وتحت وسم #مقاطعة_المنتجات_الامارتية عبر العديد من النشطاء والسياسيين في مختلف الدول
العربيـة عـن دعمهـم الكامـل لهـذا الـرد الشعـبي البنّـاء، نصرة للقضيـة العربيـة الأم في مواجهـة التغـول
الإماراتي على مرتكزات الأمة وميكافيللية أبناء زايد في توسيع دائرة نفوذهم ولو على حساب أشلاء
كملــه.. لكــن يبقــى الســؤال: هــل يمكــن أن تصــيب تلــك الحملات أهــدافها وحقــوق وتــاريخ شعــب بأ

المنشودة؟

 أسباب للحملة
البيان الصادر عن الحساب الرسمي لحملة المقاطعة على “تويتر” استعرض  أسباب رئيسية وراء
يـادة أبـو ظـبي لمخطـط التطـبيع وتلميعهـا لدولـة الاحتلال شن الحملـة في هـذا التـوقيت، علـى رأسـها ر
على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي، بجانب اتهامها بتشويه الدين الإسلامي عبر العمل
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ضمن ما أسماه البيان “مشروع الدين الإبراهيمي”.

البيـان اتهـم الإمـارات بالمشاركـة في عمليـات الضغـط المسـتمرة علـى بعـض العواصـم العربيـة للاعـتراف
بالكيــان المحتــل وإبــرام اتفاقيــات تطــبيع معــه، هــذا بخلاف تحــول الدولــة الخليجيــة إلى منصــة كــبيرة

لتسويق المنتجات الإسرائيلية في العالم الإسلامي.

وخلصــت الحملــة في بيانهــا إلى مناشــدة رجــال الأعمــال في مختلــف الــدول العربيــة والإسلاميــة إلى
المشاركــة الفعاليــة في المقاطعــة وتوحيــد الجهــود لأجــل التصــدي للمخطــط الإمــاراتي الــذي يســتهدف

تذويب القضية الفلسطينية من خلال تمييعها لصالح الأجندة الصهيونية في المنطقة.

في الأسـبوع الأول مـن ديسـمبر/كانون الأول الحـاليّ أطلقت قرابـة  جمعيـة وكيانًـا طلابيًـا وسياسـيًا
عربيًا مناهضًا للتطبيع حملة شعبية أخرى لمقاطعة “المؤسسات المتصهينة” تحت شعار “قاطع من
أجل فلسطين”، وذلك وفق بيان صادر عنها أشار إلى أن الهدف من هذا الحراك توعية الشعوب

بواجبها تجاه القضية العربية الأم (القضية الفلسطينية).

البيــــان لفــــت إلى أن “تهــــافت المطبعين خلــــف الاحتلال للتقــــرب منــــه بشــــتى الصــــور والأشكــــال،
مســترخصين الأمانــة المقدســة” كــان أحــد الأســباب الرئيســية وراء تــدشين مــشروع “الحملــة الشعبيــة
لمقاطعـــــة المؤســـــسات المتصـــــهينة” الـــــتي تســـــعى لمسانـــــدة الفلســـــطينيين في اســـــترداد حقـــــوقهم
المسلوبة والضغط على رجال الأعمال بعدم التعامل مع أي مؤسسات صهيونية أو لها علاقات مع

تلك المؤسسات حتى إن كانت عربية.

ـــز ـــة الائتلاف العـــالمي لنصرة القـــدس وفلســـطين والمرك ـــة في تلـــك الحمل ـــات المشارك ومـــن بين الكيان
الفلســطيني لمقاومــة التطبيع والمرصــد الــدولي لمقاومــة التطــبيع، إلى جــانب بعــض الكيانــات المناهضــة

يتانيا وليبيا وغيرها من الدول العربية. للتطبيع في المغرب والسودان ومور

بيان عام للأمة الإسلامية والعالم بشأن #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية ?
pic.twitter.com/3ogPFggO9M

UAE_boycottee) December 20,@) مقاطعة المنتجات الإماراتية —
2020
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ليست البضائع وحدها
حملات المقاطعــة الــتي تســتهدف الإمــارات لم تتوقــف عنــد البضــائع والمنتجــات فحســب، بــل تجــاوزت
ذلك للمؤسسات الاقتصادية المتعاملة مع نظيراتها الإسرائيلية كما هو الحال مع “مصرف أبو ظبي
الإسلامي” بسبب تعاونه مع بنك “لئومي” الإسرائيلي أحد أبرز البنوك الممولة للأنشطة الاستيطانية

في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الحملـة تـم تـدشينها الأربعـاء قبـل المـاضي ولاقـت ترحيبًـا كـبيرًا وتفـاعلاً لافتًـا للنظـر مـن رواد منصـات
التواصل الاجتماعي، فيما قال حساب “من أجل فلسطين”، الناطق باسم الحملة عبر “تويتر” في
بيان له “ستكون (الحملة) عن مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي انخرط في اتفاقية عار مع بنك لئومي

الموجود ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في الاستيطان الإسرائيلي”.

البيان أشار إلى أن بنك “لئومي” الذي يتعامل معه “مصرف أبو ظبي الإسلامي” مملوك للمنظمة
ـــد الملايين مـــن الشعـــب ـــان الصـــهيوني وســـاهمت في تشري ـــتي أسســـت الكي ـــة ال الصـــهيونية العالمي

الفلسطيني، وعليه كان لا بد من التصدي لهذا التعاون الذي يستهدف الحقوق الفلسطينية.

يــذكر أن المصرف الإمــاراتي، المــد في ســوق أبــو ظــبي المــالي، ويبلــغ رأس مــاله نحــو . مليــار درهم
كبر بنوك دولة الاحتلال، في ( مليون دولار) قد وقع اتفاقية تفاهم مع البنك الإسرائيلي، ثاني أ
 من سبتمبر/أيلول الماضي، أي بعد يوم واحد فقط من توقيع الاتفاق بين الإمارات و”إسرائيل” في

البيت الأبيض.

لأنها تساهم في تطبيع الدول العربية مع إسرائيل سوف
نقاطعها#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه #التطبيع_خيانة

pic.twitter.com/3JLpQdRBdq

MAAljin_sa) December 20, 2020@) يكاتير محبس الجن — كار

وعي الشعوب
يـرى بعـض النشطـاء أن مثـل تلـك الحملات تعكـس وعـي الشعـوب العربيـة النـاضج حيـال مرتكزاتهـا
يــات، وأن الشــا بــات الرقــم القوميــة الــتي مــن الصــعب الحيــد عنهــا مهمــا كــانت الضغــوط والمغر
الأصعب في تلك المعادلة الصفرية التي تسعى فيها الأنظمة لترسيخ أركان حكمها ولو على حساب

قضاياها التاريخية.
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غياب رد فعل الشا العربي التقليدي (التظاهرات والاحتجاجات الميدانية) حيال أوكازيون التطبيع
الذي افتتحته الإمارات قبل  أشهر أوهم البعض أن الأمر بات من السهل تمريره وأن الغصة التي
ظلت في حلق الاعتراف بدولة الاحتلال لعقود طويلة تلاشت، لكن تناسى الجميع أن الرفض ليس
شرطًا أن ينحصر في صيغته المعهودة، كونه متجددًا في مضمونه تبعًا للمستجدات والظروف الراهنة.

المفكر تاج السر عثمان في تعليقه على حملة المقاطعة وصفها بأنها “مؤشر إيجابي على وعي الشعوب
يبيــة”، فيمــا اعتبرهــا وبدايــة إدراك بالــدور الإمــاراتي في اســتهداف البلــدان العربيــة بمخططــات تخر
ـــة في نصرة الإسلام عـــن مقاطعـــة المنتجـــات ـــار الشنقيطـــي بأنهـــا “لا تقـــل أهمي ـــاديمي محمد مخت الأك

الفرنسية”.

لا يمكــن التعــاطي مــع حملــة مقاطعــة المنتجــات الإماراتيــة دون الربــط بينهــا وبين حملــة مقاطعــة
المنتجات الفرنسية، فكلتاهما تنطلقان من قاعدة واحدة تتعلق بالدفاع عن المقدسات الإسلامية،
الأمـر الـذي يؤكـد أن الـوعي الشعـبي العـربي مـا زال حيًـا ينبـض، رغـم المسـاعي الرسـمية وغـير الرسـمية
لإيداعه ثلاجة التجميد نظرًا لما بات يمثله من تهديد لمستقبل العديد من الأنظمة الحاكمة في المنطقة.

#مقاطعة_المنتجات_الإماراتية لا تقل أهمية في نصرة الإسلام عن
#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه بعد أن أنفق سفهاء أبوظبي مليارات

الدراهم في سفك دماء المسلمين، وتدمير أوطانهم، وخدمة أعدائهم، والحرب
ياء الناس.. فقاطعوهم على أحرارهم وأبرارهم. وقد فعلوا كل ذلك بطراً ور

قطع الله دابرهم..

mshinqiti) December 20, 2020@) محمد المختار الشنقيطي —

رسالة للمطبعين
بات الاقتصاد اليوم هو السلاح الأكثر حضورًا وتأثيرًا، إيجابًا وسلبًا، لدى الأنظمة والحكومات، وبعيدًا
عن نظريات العلوم السياسية التقليدية في ترتيب أضلاع الدولة التي تأتي بالسياسة في المقدمة، فإن
يــة في هــذا الترتيــب ليتصــدر التطــورات الــتي شهــدها العــالم خلال الآونــة الأخــيرة أحــدث تغــيرات جوهر

الاقتصاد القائمة فيما تأتي بقية الأضلاع في خدمته والعمل على دعمه وتقويته.

وعليـه فـإن التـأثيرات الاقتصاديـة المحتملـة مـن حملات المقاطعـة الـتي دشنهـا النشطـاء علـى منصـات
السوشيـال ميـديا ولاقـت تفـاعلاً كـبيرًا مـن الجمهـور العـربي، تحمـل بين ثناياهـا رسالـة قويـة وواضحـة

للمطبعين العرب، وللحكومات التي تفكر في الانخراط في هذا المسار المرفوض شعبيًا.
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التاريخ شاهد في كثير من حقبه على أن المقاطعة الشعبية هي الأكثر نفوذًا من المواقف الرسمية فيما
كــثر مــن  عامًــا علــى اتفاقيــة كــامب ديفيــد بين يتعلــق بــالتطبيع مــع دولــة الاحتلال، فرغــم مــرور أ
ــا، وذلــك رغــم القــاهرة وتــل أبيــب مــا زال المصريــون يرفضــون كــل مــا هــو إسرائيلــي شكلاً ومضمونً
يـر هـذا العلاقـات الحميميـة الـتي تجمـع بين نظـامي البلـدين والضغـوط الممارسـة الـتي فشلـت في تمر

الاتفاق شعبيًا.

نشطاء يرون أن مثل تلك الحملات لو نجحت في تحقيق التأثير المطلوب وألحقت خسائر بالاقتصاد
الإماراتي – مثلما حدث في  بسبب رداءة البضائع وعدم جودتها – ما تهافتت دول أخرى على
التطبيع بهذه السرعة، لافتين إلى تعزيزها بما يضمن لها إنجاز أهدافها حتى تكون رسالة للدول التي

تنوي التطبيع مستقبلاً.
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